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 "دراسة نظرية تطبيقية" الاستنباط بأسلوب الإدماج في القرآن الكريم

 د. حمود بن عفر بن زبن الشمري
 

 :لملخصا

يحاول البحث أن يكشفففففففففب عن أسفففففففففلوب الإدماج ودورق في الاسفففففففففتنباط من القرآن الكريم  و    ام  
ناول جلاسفففففتنباط لصة وا فففففطريا  و يب ت ال راسفففففة علع التباريب جلإدماج لصة وا فففففطريا   التباريب

المفسرون هذا الأسلوب ووظفوق في عملية الاستنباط  ما تطرق البحث إلى التفريق بين أسلوب الإدماج 
ومصففففففففطللإ دلالة الإوففففففففارب لو و  التشففففففففابب بينلأما   تر طلي دراسففففففففة ببا  الأم لة التطبيقية ل دماج 

 م البحث بأبرز النتائج والتو ياتوالاستنباطات المستفادب من خرلب    خت

 ، القرآن.الاستنباط دلالة الإشارة، الإدماج،: الكلمات المفتايية
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The Use of Inference by the Integration Method in the Holy Quran: A 

Hybrid-based  (Theoretical/Applied) Study 

Dr. Hamood ibn Afar ibn Zabin Al-Shammri 

Abstract: 
 

This study aimed to explore the role of the integration method in 

inferencing the Holy Quran. The study has consecutively defined the 

meaning of integration and inference linguistically and terminologically. 

The study has also focused on how interpreters of the Quran have applied 

the integration technique to get inferences from the Holy Quran. The 

research also dealt with the differentiation between the method of 

inclusion and the term indication of the occurrence of similarities between 

them. This has then been practically followed by studying a number of 

inferences. The most important findings and recommendations have 

finally been provided. 

 

Keywords: Inference - the indication - Holy Quran- Integration 
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 المق مة
 ونستغفره ونةوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا إن الحمد لله نحمده ونستةينه

مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 
 :الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمةين؛ أما بةد

ومحاولة تدبره واستنباط المةاني الدقيقة منه من الأعمال الجليلة التي رتب عليها     فإن البحث في كلام الله
بل الجملة الواحدة تحمل في   ربنا الأجر الكبير والثواب الجزيل، ومن المةلوم أن الآية الواحدة من كتاب الله 
ةد مرة لنظر وأعمل الفكر فيها مرة بطياتها الكثير من المةاني التي قد لا تظهر للقارئ بادئ الأمر؛ ثم إذا دقق ا

 واستةان بأدوات الاستنباط ظهر له من المةاني ما لم يظهر له قبل ذلك.
يقول الةلامة ابن عاشور رحمه الله: "وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك مةان كثيرة 

ك من كثرتها مال الةربي، وقد تتكاثر عليك فلا تيسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستة
 .(1)في حصر، ولا تجةل الحمل على بةضها منافيا للحمل على البةض الآخر إن كان التركيب سمحا بذلك

ولاستخراج هذه المةاني الدقيقة أساليب متنوعة وطرائق مختلفة، ومن ذلك هذا الأسلوب المسمى عند علماء 
د وجدت أنه طريق هام من طرق الاستنباط؛ واستةمله بةض المفسرين ممن كانت لهم مشاركة بالبلاغة بـ)الإدماج(، فق

في علوم البلاغة في هذا الجانب؛ وسلكوه في توقيف القارئ على الةديد من المةاني الخفية للآيات الكريمة التي لا 
ريقة دأب البلغاء، وط -الإدماجأي  –تظهر لكل أحد؛ وكان من أبرزهم الةلامة الطيبي حتى قال عنه: "وسلوكه 

 .(2)الفقهاء
وقد عني البلاغيون بالإدماج وبيان دوره في تحسين الكلام؛ وهو مةدود عندهم ضمن علم البديع أحد فنون البلاغة 
الثلاثة، ثم جاء بةد ذلك عدد من المفسرين وعنوا به في تفسير كلام الله تةالى وكانت عنايتهم به من جهة الاستنباط 

القرآن الكريم، وقد جاء هذا البحث لينبه على مكانة الإدماج ويبرز دوره في عملية الاستنباط؛ وكيف استفاد من 
منه المفسرون في هذا الجانب، والله أسأل أن يكتب لي ولقارئه والناظر فيه الأجر والمثوبة، وأن يجةله خالصا لوجه 

 الكريم، آمين
 أه اف البحث:

 واصطلاحا.التةريف بالإدماج لغة -1
 بيان أهمية أسلوب الإدماج في الاستنباط من القرآن الكريم.-2
 إبراز دور المفسرين في الاستفادة من هذا الأسلوب. -3
 بيان الفرق بين أسلوب الإدماج ومصطلح دلالة الإشارة.-4

 منلأج البحث:
 المنهج الاستقرائي التحليلي.

 إجراءات البحث:
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 نص المفسرون على وجود الإدماج فيها. اختيار نماذج من الآيات التي-1
 التمهيد للآية ببيان موضوعها وموطن الإدماج فيها والمةنى المدمج ومن نص عليه من المفسرين.-2
 دراسة هذا المةنى المستنبط بأسلوب الإدماج ومن قال به من المفسرين.-3
لتزمت وسين وذلك بةد الآية مباشرة، كما اعزو الآيات وترقيمها بذكر اسم السورة مع رقم الآيات ووضةها بين ق-4

 رسم المصحف الةثماني.
 تخريج الأحاديث الواردة في البحث.-5
 تزويد البحث بخاتمة فيها أبرز النتائج والتوصيات. -6
 تذييل البحث بفهرس المصادر والمراجع.-7

 ال راسات السابقة:
 وع وجدت ثلاث دراسات، وبياناتها كمامن خلال البحث والاجتهاد في التقصي عما كتب في هذا الموض

 يلي:
 م.2000بلاغة الإدماج في النسق القرآني، محمود عبدالله صيام، -1
الإدماج في القران الكريم، جاسم الياس أحمد الجحيشي، رسالة ماجستير في الأدب الةربي، كلية التربية، -2

 م.2001جامةة الموصل، 
تاح محمود، ليلية بيانية نقدية في تفسير التحرير والتنوير( للمثنى عبدالفالإدماج في القرآن الكريم )قراءة تح-3

 م.2015بحث منشور، مجلة الشريةة والدراسات الإسلامية جامةة الكويت، 
وقد اتجهت هذه الدراسات اتجاها بلاغيا ببيان الأغراض البلاغية للإدماج، وبيان أهميته في الدرس البلاغي؛ 

من خلال هذا البحث فهي في بيان دوره في عملية الاستنباط من القرآن الكريم؛ وإبراز جهد أما الإضافة المرجوة 
 المفسرين في الاستفادة منه في هذا الباب.

 خطة البحث:
 :يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس علمية على النحو الآتي

 .والدراسات السابقة، وخطة البحثالمقدمة: وتشمل أهداف البحث، ومنهجه، وإجراءاته، -
 :المبحث الأول: الدراسة النظرية، وفيه أربةة مطالب-
 .المطلب الأول: تةريف الإدماج لغة واصطلاحا-
 .المطلب الثاني: تةريف الاستنباط لغة واصطلاحا-
 .المطلب الثالث: الإدماج عند المفسرين-
 .المطلب الرابع: الإدماج ودلالة الإشارة -
 .الثاني: الدراسة التطبيقية، وفيه دراسة لبةض الأمثلة من القرآن الكريم المبحث-
 .الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات-
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 المبحث الأول: ال راسة النظرية  وفيب ثرثة مطالب:
 المطلب الأول: تباريب الإدماج لصة وا طريًا:

 تباريب الإدماج لصة:
والخفاء والستر؛ وهذه المةاني تؤول إلى مةنى الدخول؛ وهذا ما ذكره  تدور مادة الإدماج على مةنى الانطواء

 الةديد من اللغويين كالخليل الفراهيدي وأبي منصور الأزهري والجوهري وغيره.
 .(3)«ويقال : دمج في بيته؛ أي: دخل، والدموج: الدخول»قال الخليل: 

 .(4)«ا إذا دخل فيهوادمج في الشيء إدماجا، واندمج فيه اندماج»وقال الأزهري: 
دمج الشيء دموجا، إذا دخل في الشيء واستحكم فيه وكذلك اندمج وادَّمج »وقال الجوهري في تاجه: 

 .(5)«بتشديد الدال
 .(6)«الدال والميم والجيم أصل واحد يدل على الانطواء والستر...»وقال ابن فارس: 

وما يذكره اللغويون من مةان أخرى للإدماج كالظلمة؛ كما في قولهم ليل دامج: أي: مظلم؛ أو تفسير التدامج 
بأنه التةاون كما يقال: تدامج القوم على فلان تدامجا؛ إذا تظافروا عليه وتةاونوا؛ فهذا إما أن يكون محمولا على 

و أنه باق على بابه ويكون متضمنا لأحد المةاني السابقة؛ أ (7)المجاز كما أشار إلى ذلك الزبيدي في تاج الةروس
في الليل الدامج: هو المظلم؛ لأنه وصف للحالة التي يكون فيها الظلام دامسا قد اندمج بةضه في -مثلا-فقولهم 

 . (8)بةض؛ فهو كناية عن شدة الظلمة
واء بقة؛ وهي الإدخال والستر والانطوبناء على هذا يمكن القول بأن الإدماج مةنى مركب من هذه المةاني السا

بحيث يكون هذا الشيء المدمج سواء كان حسيا أو مةنويا أمراً مخفيا في شيء آخر؛ ويخفى على الناظر مةرفته من 
 .(9)النظرة الأولى

 تباريب الإدماج ا طريًا:
في علم  غالب من كتب يةد الإدماج فنا من فنون علم البديع الذي هو أحد أنواع البلاغة الثلاثة؛ وقد ذكره

البلاغة؛ ومن أوائل من ذكره من هؤلاء: أبو هلال الةسكري؛ ولكنه لم يسمه بهذا الاسم وإنما سماه المضاعفة؛ فقال 
هُم مَّن :قوله ؛ ثم مثل له ب«هو أن يتضمن الكلام مةنيين: مةنى مصرحا به، ومةنى كالمشار إليه»في تةريفه:  }وَمِنـۡ
دِي ٱلۡةُمۡيَ وَلَوۡ كَانوُاْ لَا يُـبۡصِرُونَ  ٤٢إلِيَۡكََۚ أفَأَنَتَ تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوۡ كَانوُاْ لَا يَـةۡقِلُونَ يَسۡتَمِةُونَ 

هُم مَّن ينَظرُُ إلِيَۡكََۚ أفَأَنَتَ تَهۡ { ٤٣وَمِنـۡ
مّ عن يات، وصفالمةنى المصرح به في هذا الكلام: أنه لا يقدر أن يهديَ من عميَ عن الآ» [43-42]سورة يونس:

الكلم البينات؛ بمةنى أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورؤيتها؛ والمةنى المشار إليه: أنه فضَّل السمع على 
 .(10)«البصر؛ لأنه جةل مع الصمم فقدان الةقل، ومع الةمى فقدان النظر فقط

الاستطراد نوع  ومن»ستطراد فقال: ثم جاء بةده ابن رشيق القيرواني فذكره باسمه إلا أنه أدخله ضمن فن الا
 .(11)«وهذا النوع أقل في الكلام من الاستطراد المتطرف وأغرب»ثم قال: « يسمى الادماج

ةلق اعلم أن صيغة ذلك هو أن ت»ثم جاء بةدهم ابن منقذ؛ فذكره تحت باب التةليق والإدماج وقال فيه: 
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 .(12)«مدحا بمدح أو هجوا بهجو، ومةنى بمةنى
حيل الكاتب ومنه أن يت»وهو يريد بكلامه هذا الحديث عن فن التةليق ثم جةل الإدماج من التةليق فقال: 

 .(13)«في بلاغته أن يقصد شيئا ويلف مةه غيره
وجاء آخرون فجةلوا كلا واحد منهما في باب مستقل؛  كابن أبي الإصبع؛ حيث جةل للتةليق بابا وللإدماج 

هو أن يدمج المتكلم إما غرضا في غرض أو بديةا في بديع؛ بحيث لا يظهر في »قوله: بابا آخر؛ وعرف الإدماج ب
 .(14)«الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد البديةين والآخر مدمج في الغرض الذي هو موجود في الكلام

 هو أن يدمج المتكلم غرضا له في ضمن مةنى قد نحاه من جملة المةاني ليوهم السامع»وقال في تحرير التحبير: 
 .(15)«أنه لم يقصده، وإنما عرض في كلامه لتتمة مةناه الذي قصد إليه

ج يصرح فيه ا ثم فرق بين التةليق والدماج بأن التةليق يصرح فيه بالمةنيين المقصودين على شدة اتحادهما، والإدم
 .(16)بمةنى غير مقصود قد أدمج فيه المةنى المقصود

وفي تةريف ابن رشيق ينبغي ملاحظة أمرين: الأول: تفريقه بين التةليق والإدماج؛ الثاني: أن في الإدماج إيهاما 
 للسامع بأن الغرض المدمج غير مقصود؛ وإنما جاء تبةا في الكلام.

والمناوي  على تةريف الإدماج بهذا المةنى منهم القزويني والتفتازاني والجرجانيوهكذا تتابع البلاغيون واللغويون 
 . (17)وأبو البقاء الكفوي وغيرهم

وتناوله بالتةريف أيضا الةديد ممن كتب في علوم القرآن كالسيوطي رحمه الله فإنهم أفردوا للبديع بابا وضمنوه 
 .(18)ون في هذا الشأنما كتبه البلاغيالكلام على الإدماج ولم يتجاوزوا 

ةنى بأن يقال: هو "أن يضَّمن كلام سيق لمةنى م -كما قال القزويني-وبناء على ذلك يكن تةريفه اصطلاحا
 آخر".

 المطلب ال اني: تباريب الاستنباط لصة وا طريا.
 تباريب الاستنباط لصة:

تدور مادة "نبط" في اللغة على أصل واحد، وهو استخراج شيء، والألف والسين والتاء في استنبط تدل على 
 .(19)تطلب الشيء لأجل حصوله، يقال: استنبطت الماء: أي استخرجته

 والاستنباط إنما يستةمل لكل ما أخرج بةد خفاء واستتار.
 .(20)الةيون أو عن مةارف القلوب، فهو له مستنبط"يقول الطبري: "وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن 

 تباريب الاستنباط ا طريا:
ن م وأما تةريفه في الاصطلاح فلأهل الةلم في ذلك أقوال كثيرة، منها تةريف الجرجاني له بقوله: "استخراج

 .(21)النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة"
كون من أنواع الربط، كأن ي دلول الآية بأي نوعوقال د. مساعد الطيار: "الاستنباط ربط كلام له مةنى بم
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 .(22)بدلالة إشارة أو دلالة مفهوم، أو غيرها
 .(23)وقال د. الوهبي: "الاستنباط: استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح"

 وكل هذه التةاريف متقاربة وتدور على مةنى واحد، والله أعلم.
 المطلب ال الث: الإدماج عن  المفسرين:

؛  عني عدد من المفسرين بهذا النوع من أنواع البديع، ووظفوه في استنباط الكثير من المةاني في كتاب الله 
وكان من أكثرهم عناية بذلك: الةلامة الطيبي في حاشيته على تفسير الكشاف للزمخشري المسماة )فتوح الغيب(؛ 

 .ومنهم أيضا: الشهاب الخفاجي والألوسي وابن عاشور رحمهم الله
وقد تفاوتت عبارات المفسرين في ذكر الإدماج؛ ومن عباراتهم في ذلك قولهم: )وأدمج في الآية( )...على طريقة 
الإدماج( )ومدمج فيه( )على سبيل الإدماج...( )إشارة إلى صنةة الإدماج( )مستنبط من الآية بحسب الإدماج( 

 )وفي تخصيص الوصفين إدماج...( ونحو ذلك.
يذكر المةنى المستنبط من الآية دون النص على صنةة الإدماج وإنما يقول: "وفي الآية كذا" أو ومنهم من كان 

" أشير في الآية إلى كذا"، وهو جارٍ على طريقة الإدماج؛ وقد يةبرون أحيانا بمثل هذه الةبارات ويكون الاستنباط 
 هذا فاظ مما يتطلب مةه النظر والتدقيق فيبطريق آخر غير الإدماج كالإيماء والتنبيه وغير ذلك من دلالات الأل

 الطريق من طرق الاستنباط وهل هو من الإدماج أم لا.
وكان الزمخشري يستةمل هذا كثيرا فيقول: "وفي الآية كذا" ثم يأتي الطيبي فينبه على أن هذا المةنى المستنبط 

 لاستنباط قد يكون بطريق آخر غيرمستفاد بطريق الإدماج؛ وقد يةرض عن ذلك أحيانا مما يدل على أن هذا ا
طريق الإدماج، وربما نبه أي الطيبي على أن هذا الأسلوب المسمى )إدماجا( عند أهل البديع يسمى أيضا )إشارة 

، مما يدل على أن مصطلح )دلالة الإشارة( وأسلوب الإدماج متماثلان (24)النص( في علم أصول الفقه لدى الحنفية
 كني رأيت فرقا دقيقا يأتي بيانه إن شاء الله في المطلب القادم.في المةنى وفق تةبيره؛ ل

 المطلب الرابع: الإدماج ودلالة الإوارب.
أشرت في المطلب السابق إلى أن الةلامة الطيبي نبه إلى أن أسلوب الإدماج يسمى )إشارة النص( عند علماء 

ن خلال تةريفات الأصوليين لدلالة الإشارة ، إلا أنه وم(25)الأصول في مذهب الحنفية؛ وتبةه الألوسي في ذلك
والأمثلة التي يذكرونها تحت هذه الدلالة تبين لي أن ثمت فرقا دقيقا بين المصطلحين؛ وحتى يتضح ذلك لابد أولًا من 
تةريف دلالة الإشارة ثم بيان هذ الفرق الدقيق؛ فدلالة الإشارة أو إشارة النص: هي دلالة اللفظ على حكم غير 

من سوق الكلام لكنه لازم له، أي أن اللفظ لم يسق لإفادة ذلك المةنى، وإنما اسُتفيد من اللفظ بطريق مقصود 
وهذا التةريف لدلالة الإشارة هو تةريف أكثر الأصوليين من الجمهور والحنفية؛ وكلاهما أي مذهب ، (26)الالتزام

ر؛ التزامية؛ أي أن اللفظ يستلزم ذلك المةنى المذكو الجمهور ومذهب الحنفية يشتركان في أن دلالة الإشارة دلالة 
؛ وكان من أشهر المةاني التي ذكروها (27)وبتةبير آخر نقول: هذا المةنى المستفاد بدلالة الإشارة لا ينفك عن اللفظ
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 ةالىبدلالة الإشارة من قوله ت -لزوما-والتي تدخل تحت دلالة الإشارة: صحة صوم الجنب؛ وهذا المةنى مستفاد 
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبْـيَضُ } ُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْربَوُا حَتىَّ يَـتـَبَينَّ ؛ وتوضيح {...مِنَ الْخيَْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ َۚ فاَلآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

قبل طلوع  يفيد أن المرء إن جامع ذلك أن يقال: إن الجماع لما أبُيح في جميع أجزاء الليل وحتى طلوع الفجر فهذا
الفجر فسيطلع عليه الفجر وهو على جنابة، ولما كان الجماع في ذلك الجزء من الليل جائزا لزم منه صحة صومه إن 

 طلع عليه الفجر وهو جنب لأن جواز الملزوم يستلزم جواز اللازم.
ماج فإن زم للفظ بخلاف المةنى المستفاد بالإدوهذا المثال وغيره يدل على أن المةنى المأخوذ بدلالة الإشارة لا

اللفظ لا يستلزمه؛ وإنما هو مةدود في المةاني التي تضمنتها الآية دون التزام؛ ولذلك حينما يذكره المفسر على أنه 
من قبيل الإدماج قد يتبين بةد دراسة ذلك صحة هذا الاستنباط أو عدم صحته إما لمةارضته نصا آخر أو لةدم 

 اللفظ له؛ أو لغير ذلك من الأسباب.احتمال 
فدلالة الإشارة إذًا على المةنى دلالة التزامية؛ ودلالة الإدماج ليست التزامية؛ ويوضح هذا أكثر الدراسة التطبيقية 

 للأمثلة المختارة إن شاء الله؛ والله تةالى أعلم.
 القرآن الكريم.المبحث ال اني: ال راسة التطبيقية  وفيب دراسة لببا  الأم لة من 

تُ يُـرۡضِةۡنَ أوَۡلََٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِِۖ لِمَنۡ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ ٱلرَّضَاعَةََۚ وَعَ  لِدََٰ لَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رزِۡقُـهُنَّ المثال الأول: }وَٱلۡوََٰ
...{ ]سورة البقرة:  [ 233وكَِسۡوَتُهنَُّ بٱِلۡمَةۡرُوفَِۚ

 موطن الإدماج:
الكريمة عن حكم الرضاع؛ وقد جاءت بصيغة الخبر الذي هو بمةنى الأمر؛ وهذا أبلغ في التأكيد؛  تتحدث الآية

ثم أخبرت بأنه يجب على الوالد أن ينفق على أم الولد وأن يكسوها )بالمةروف( أي: بما جرت به عادة أمثالهن في 
 ، وموطن الإدماج وقع في قوله (28)بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، وبحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره

ون فكان ذلك لإدماج مةنى أن الولد ينسب لأبيه د نه عبر به دون لفظ )الوالد(؛ذلك لأو ﴾؛وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ﴿
 .(29)أمه، وقد نص على وجود الإدماج الطيبي والألوسي

 دراسة الإدماج:
دون قوله )الوالد( مثلا؛  ﴾؛وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ﴿تنبه بةض المفسرين إلى هذه الآية وكيف أن التةبير جاء بقوله 

زيِ﴿ مع أن التةبير بالوالد شائع في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله  يَّـُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَـّقُواْ ربََّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَـوۡمًا لاَّ يَجۡ الِد  عَن وَ  يأََٰأ

...وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُود  هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡ  فجةله بةض المفسرين لبلاغة الإدماج؛ منهم الةلامة الطيبي  [33﴾]لقمان:اَۚ
ومنهم أيضا: الألوسي رحمه الله؛ فإنه وبةد أن ذكر المةنى المستفاد من ذلك قال: "وتسمى هذه الإشارة إدماجا عند 

 ، وهذا المةنى المدمج هو الإشارة إلى أن الولد ينسب لأبيه دون أمه.(30)بديع وإشارة النص عندنا"أهل ال
 .(31)قال الطيبي رحمه الله: "سيقت الآيات لإثبات النفقة للمرضع وضمنت مةنى أن النسب ينتهي إلى الآباء"

مع أنه أخصر  د له وينسب إليه ولم يةبر بهوقال الألوسي رحمه الله: "وعلى المولود له؛ أي: الوالد؛ فإن الولد يول
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 .(32)وأظهر للدلالة على علة الوجوب بما فيه من مةنى الانتساب المشيرة إليه اللام"
وقد نبه على هذا المةنى الزمخشري في كشافه فقال: "فإن قلت لم قيل )المولود( له دون الوالد؟ قلت: ليةلم أن 

 ، ووافقهم ابن عاشور(33)للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات"الوالدات إنما ولدن لهم، لأن الأولاد 
حيث قال: "وعبر عن الوالد بالمولود له، إيماء إلى أنه الحقيق بهذا الحكم لأن منافع الولد منجرة إليه، وهو لا حق به 

 .(34)ومةتز به في القبيلة حسب مصطلح الأمم، فهو الأجدر بإعاشته، وتقويم وسائلها"
واختار البيضاوي أن تغيير الةبارة للإشارة إلى المةنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضةة عليه، ولو قال 

 .(35)وعلى الأب لم تحصل الإشارة إلى هذا المةنى
وهذا الاستنباط صحيح والله أعلم لةدم وجود ما يةارضه، ولمجيء عدة أدلة تدل على صحة هذا المةنى؛ منها: 

َِۚ ﴿  قوله  فالآية الكريمة وإن جاءت في سياق الحديث عن  [5﴾]الأحزاب:ٱدۡعُوهُمۡ لِأأباأَئهِِمۡ هُوَ أقَۡسَطُ عِندَ ٱللََّّ
التبني وأن الإنسان إنما يدعى وينسب لأبيه دون غيره؛ إلا أنها أفادت في الوقت نفسه أن الناس يدُعون بآبائهم 

 مم كما قال ابن عاشور.وينسبون إليهم دون أمهاتهم؛ وعلى هذا جرت الأ
ومن الأدلة ما رواه الشيخان من حديث: "ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند استه، ويقال: هذه غدرة فلان 

وهذا الحديث من أصح ما يحتج به في هذا المقام؛ وقد ترجم البخاري لهذا بقوله: باب: هل يدعى  (36)ابن فلان"
إلى الآباء هو الأصل؛ وأن الحديث يرد على من زعم أنه لا يدعى الناس  الناس بآبائهم؛ وذكر ابن بطال أن النسب

، وهذا لا يتنافى مع ما ذهب (37)يوم القيامة إلا بأمهاتهم؛ وقال: "والدعاء بالآباء أشد في التةريف وأبلغ في التمييز"
 .(38)إليه البيضاوي رحمه الله لأن الانتساب هو المةنى المقتضي لوجوب الإرضاع

يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـُوأاْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيۡنٍ إِلَىَٰأ أَجَل﴿ ال اني: الم ال نَكُمۡ كَاتِبُُۢ  فٱَكۡتـُبُوهَُۚ وَلۡيَكۡتُب ىٖ  مُّسَمّ  ٖ  يأََٰأ بَـّيـۡ

 [.281﴾]البقرة:بٱِلۡةَدۡلَِۚ 
 موطن الإدماج:

الآية المسماة بآية الدين؛ وقد جاءت لبيان حال المداينة الواقةة  وهي هذه الآية هي أطول آية في كتاب الله 
بين الناس بةد بيان حكم الربا؛ واشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفةة والمقدار؛ منها بيان كيفية الكتابة المأمور 

نَكُمۡ كَاتِبُُۢ ﴿ بها وتةيين من يتولاها؛ وقد وقع الإدماج في قوله  لبيان  سيقتوذلك أن الآية ﴾ بٱِلۡةَدۡلَِۚ وَلۡيَكۡتُب بَـّيـۡ
وجوب أن يكون الكاتب عدلا وأدمج فيه اشتراط كون الكاتب فقيها عالما بشروط الكتابة؛ وقد نص على هذا 

 .(39)الإدماج الطيبي
 دراسة الإدماج:

نَكُمۡ كَاتِبُُۢ ﴿ قبل دراسة الإدماج لابد من الإشارة إلى ما وقع بين المفسرين من الخلاف في قوله   وَلۡيَكۡتُب بَـّيـۡ

له:  متةلق بقوله: وليكتب أم بقوله: كاتب؛ فذهب الزمخشري إلى أنه متةلق بقو  ﴾بٱِلۡةَدۡلَِۚ ﴿وهل قوله: ﴾ بٱِلۡةَدۡلَِۚ 
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ثم ذكر أن في ذلك إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء  ؛كاتب؛ وأنه صفة له
 .(40) بالشرعمكتوبه مةدلاَّ 

 .(41)وقد ذهب إلى وجوب كون الكاتب فقيها عالما بالشروط كل من: الرازي ومحمد رشيد رضا والألوسي
واشتراط كونه فقيها عالما بالشروط جةله الطيبي مستفادا من الآية على طريقة الإدماج، فتكون الآية سيقت 

الإدماج إلى غرض آخر وهو أن يكون الكاتب  لبيان وجوب كون الكاتب من أهل الةدالة ثم أشارت على طريقة
 فقيها عالما بشروط الكتابة حتى تتحقق الةدالة المأمور بها.

والمراد أمر المتداينين على طريق الكناية بكتابة عدل فقيه دين حتى يكون ما يكتبه موثوقا به »قال الألوسي: 
وهو اشتراط  -ةنى، ومدمج فيه آخر بإشارة النصمسوق لم -كما قال الطيبي  -متفقا عليه بين أهل الةلم، فالكلام

ةضهم بالآية على ولهذا استدل ب -الفقاهة في الكاتب لأنه لا يقدر على التسوية في الأمور الخطرة إلا من كان فقيها
أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون، ومن لم يكن كذلك يجب على الإمام أو نائبه منةه لئلا يقع الفساد 

 .(42)«ويكثر النزاع والله لا يحب المفسدين
لك متةلق بقوله )وليكتب(؛ أي ليكتب بالةدل؛ فيكون ذ ﴾بٱِلۡةَدۡلَِۚ ﴿وذهب عدد من المفسرين إلى أن قوله 

أمراً بأن تكون الكتابة كتابة عادلة؛ حتى ولو كان الكاتب غير مرضي في نفسه، ولم يشترط أصحاب هذا القول أن 
عالما بالكتابة؛ لأنه قد يكتب الصبي أو الفاسق أو غيرهما؛ وإنما يجب أن تكون الكتابة بالةدل  يكون الكاتب فقيها

 بحيث لا يجور الكاتب في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان.
 .(43)وهذا قول ابن عطية وهو اختيار القرطبي وابن عاشور وابن عثيمين

وليست متةلقة  ﴾وَلۡيَكۡتُب﴿مةناه بالحق والمةدلة، والباء متةلقة بقوله تةالى:  ﴾بٱِلۡةَدۡلَِۚ ﴿ة: "قال ابن عطي
لأنه كان يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا الةدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والةبد والمسخوط إذا أقاموا ﴾ كَاتِبُُۢ ﴿بـ

 .(44)«يتركوهم إلا عدولا مرضيينفقهها، أما أن المنتصبين لكتبها لا يتجوز للولاة ما أن 
وقال ابن عاشور: "وقوله: بالةدل أي بالحق، وليس الةدل هنا بمةنى الةدالة التي يوصف بها الشاهد؛ فيقال 

 .(45)«رجل عدل؛ لأن وجود الباء يصرف عن ذلك، ونظيره قوله الآتي: )فليملل وليه بالةدل(
خذ من الآية اشتراط الةدالة في الكاتب فيما إذا كان صحة الاستنباط، وأنه يؤ  -والله أعلم-والذي يظهر 

منتصبا لكتابة الديون وتوثيقها بين الناس وهذا ينطلب أيضا كونه ملما بشروط الكتابة مراعيا لقواعدها عارفا بكتابة 
، وقد روي كالوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى الكتابة الةادلة إلا بذل
 .(46)هذا عن الإمام مالك حيث يقول: "لا يكتب الوثائق من الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون"

وأما ما دون ذلك فلا بأس بكتابة الصبي أو الفاسق إذا احتيج إليها كما قال ابن عطية، وقد نص على هذا 
 لا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا لأمور المسلمينوهو يةرض لشروط الكاتب حيث قال: "و  التفريق الإمام الشافةي 



 الإدماج في القرآن الكريمالاستنباط بأسلوب 

- 11 - 

حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة، وينبغي أن يكون عاقلا لا يخدع، ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى 
من جهالة، وعلى أن يكون نزها بةيدا من الطمع فإن كتب له عنده في حاجة نفسه وضيةته دون أمر المسلمين فلا 

 .(47)كتب له رجل غير عدل"  بأس، وكذلك لو
 وبهذا يظهر أن هذا المةنى المستنبط من الآية الكريمة على طريقة الإدماج مةنىً صحيح؛ والله أعلم.

فَىَٰ عَلَيۡهِ شَيۡءالم ال ال الث: 
كَيۡفَ يَشَاأءَُۚ لَاأ إلََِٰهَ إِلاَّ هُوَ   ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاأءِ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرِكُُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ  فِي  ٖ  }إِنَّ ٱللَََّّ لَا يَخۡ

 [ 6-5{ ]سورة آل عمران:٦ٱلۡةَزيِزُ ٱلۡحَكِيمُ 
 :موطن الإدماج

جاءت الآية الكريمة في الآيات الُأول من سورة آل عمران، وقد نزل صدر هذه السورة الكريمة في مخاصمة 
، وقد وقع الإدماج في هاتين الآيتين وتوضيح (48)النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول في دين الإسلام

وقدرته ثم أدمج فيهما الرد على النصارى في جةلهم عيسى  ذلك: أن الآيتين الكريمتين سيقتا لبيان سةة علم الله 
 (49)إلها وربًا، وقد نص الةلامة الطيبي على هذا الإدماج. 

 دراسة الإدماج:
شك الإدماج في هاتين الآيتين ثم بين وجه هذا الإدماج باعتبار "أنه لا يكان الةلامة الطيبي قد نبه على وقوع 

في أن من كان إلها يكون عالما بما في الةالم لا يخفى عليه شيء فيه كليا كان أو جزئيا، وقادرا على كل مقدور، ومنه 
د بغير أب، النصارى تزعمون أن عيسى كان ربا؛ لأنه وج وأنتم أيها}هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرِكُُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَاأءَُۚ { : أنه

ولكنكم تقرون أنه كان مصورا في الرحم، فإذا لا فرق بينه وبين سائر الةباد في هذا المةنى، فيلزم أن يكون عبدا  
 .(50)كسائر الةباد، وإذا كان كذلك لا يكون ربا فيخفى عليه ما لا يخفى على الرب"

وقد جاء كلامه رحمه الله شرحا لما ذكره الزمخشري عند هذه الآية حيث ذكر أن في التنبيه على كونه مصورا في 
 .(51)عبد كغيره الرحم تنبيه على أنه 

؛ وأخذ الشهاب الخفاجي من هذا أن (52)وحكى البيضاوي هذا المةنى؛ إلا أنه صدره بقوله: "وقيل..."
ولخفائه ضةفه بقوله: وقيل الخ، ولذا قيل: إنه إدماج وليس مأخوذا من قال: "البيضاوي يضةف هذا القول فذلك 

 .(53)حاق النظم"
ةارضه، ثم ، وذلك لةدم وجود ما ي-والله أعلم-وهذا المةنى المستنبط بطريق الإدماج مةنى صحيح فيما يظهر 

: "وهذه الآية فيها حمه الله فإنه قالإنه قد تتابةت عبارات عدد من المفسرين في ذكره والقول به؛ ومنهم ابن كثير ر 
صوره في الرحم وخلقه،    تةريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق، كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله 

ال إلى وقد تقلب في الأحشاء، وتنقل من ح-عليهم لةائن الله-كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى 
 .(54)"حال
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وفي افتتاح السورة بهذه الآيات براعة استهلال لنزولها في مجادلة نصارى نجران، ولذلك تكرر "وقال ابن عاشور: 
في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تةالى في قوله: )الله لا إله إلا هو( وقوله: )هو الذي يصوركم( وقوله: )لا إله إلا 

 .(55)هو("
ُ يَـبۡدَؤُاْ ٱلۡخلَۡقَ ثُمَّ يةُِيدُهُۥِۖ فأََنَََّّٰ ت ـُقُلۡ هَلۡ مِن ﴿المثال الرابع:  ؤۡفَكُونَ شُركََاأئِكُم مَّن يَـبۡدَؤُاْ ٱلۡخلَۡقَ ثُمَّ يةُِيدُهُۥَۚ قُلِ ٱللََّّ

 .[34﴾]يونس:٣٤
 :موطن الإدماج

أنه ورد  كما   جاءت هذه الآية في بيان عجز الآلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله
التةبير فيها بصيغة الاستفهام المفيد للنفي والتقرير؛ والمةنى: لا أحد من هؤلاء الشركاء يقدر على بدء الخلق ثم 

لأن الاحتجاج عليهم بالإعادة مع إنكارهم لها كان لغرض ﴾ ثُمَّ يةُِيدُهُۥِۖ﴿ إعادته؛ وموطن الإدماج وقع في قوله 
 .(56)نص على الإدماج الطيبي والألوسيإدماج مةنى كما سيأتي تفصيله وقد 

 دراسة الإدماج:
جاء الإلزام والاحتجاج على المشركين في هذه الآية بأمرين؛ وكان المشركون يقرون بأحدهما دون الآخر؛ فأما 

إقرارهم هذا في آيات كثيرة؛  هو الخالق وأنه الذي يبدأ الخلق، وقد حكى الله  الأول: فهو إقرارهم بأن الله 
رجُِ ٱلۡحيََّ ﴿ منها آية سابقة لهذه الآية وهي قوله 

رَ وَمَن يُخۡ نَ ٱلسَّمَاأءِ وَٱلۡأَرۡضِ أمََّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأبَۡصََٰ قُلۡ مَن يَـرۡزقُُكُم مِّ

رجُِ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يدَُبِّرُ ٱلۡأَمۡ   فَـقُلۡ أفََلَا تَـتـَّقُونَ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡ
َۚ
 فَسَيـَقُولُونَ ٱللََُّّ

فاحتج عليهم بهذا  [31﴾]يونس:٣١رََۚ
الأمر الذي أقروا به؛ وأما الأمر الثاني الذي احتج عليهم به فهو إعادة الخلق والبةث بةد الموت إلا أنهم لم يكونوا 

ادة له يوجب السؤال؛ فكيف يحتج عليهم بإع يقرون بهذا الأمر، والاحتجاج عليهم بهذا أي بالإعادة مع إنكارهم
الخلق، وهم لا يةترفون بها؟ وبةبارة أخرى: يمكن أن يقال: إن لهم أن يقولوا: لم يثبت عندنا أن الإعادة كائنة فكيف 

ام قنقر بإلهية من ادعيت إلهيته بهذه الدعوى؟ "ولو أن الاستدلال كان بالخالقية والرازقية دون الإحياء والإماتة لاست
 .(58)، وقد أورد هذا السؤال كل من: الزمخشري والرازي وابن جزي(57)إثبات الدعوى"

والمةنى المدمج الذي ذكره المفسرون هنا هو: التنبيه على أن الإعادة أمر ظاهر بيّن، وقد بلغ هذا الأمر في 
الظهور والجلاء إلى حد أنه يصح أن يثبت في الآية دعوى أخرى، فتكون الآية سيقت لإثبات قدرة الله على الخلق 

ن: دة مع أنهم كانوا ينكرونه، وهذا المةنى ذكره كل موعلى البةث وأدمج فيها شدة ظهور قدرته على البةث والإعا
 وفيه الجواب عن السؤال السابق. (59)البيضاوي وابن عاشور والألوسي

والسؤال للتبكيت والإلزام، وجةل سبحانه الإعادة لسطوع البراهين القائمة عليها بمنزلة البدء »قال الألوسي: 
اج إنما كابرون فيه؛ والمكابر لا يلتفت إليه؛ فلا يقال: إن مثل هذا الاحتجفي إلزامهم؛ ولم يبال بإنكارهم لها؛ لأنهم م

يتأتى على من اعترف بأن من خواص الإلهية بدء الخلق ثم إعادته ليلزم من نفيه عن الشركاء نفي الإلهية وهم غير 
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أن يثبت  بحيث يصح مقرين بذلك؛ ففي الآية الإشارة إلى أن الإعادة أمر مكشوف ظاهر بلغ في الظهور والجلاء
 .(60)«فيه دعوى أخرى

وذكر الزمخشري هذا المةنى قبلهم وتبةه في حكايته كل من: الرازي وابن جزي وأبو حيان والشوكاني؛ ولكنهم 
 .(61)لم ينصوا أن ذلك على سبيل الإدماج

وجوب قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه، وهو   وأوضح الرازي أن سبب ظهورها وجلائها هو أنه 
التمييز بين المحسن وبين المسيء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكن الةاقل من دفةها، فلأجل كمال قوتها وظهورها 

 .(62)تمسك به سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد
السؤال الثاني: القوم كانوا منكرين الإعادة والحشر والنشر فكيف احتج عليهم بذلك؟ والجواب: »قال الرازي: 

أنه تةالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه، وهو وجوب التمييز بين المحسن وبين المسيء، وهذه الدلالة ظاهرة 
 .(63)«قوية لا يتمكن الةاقل من دفةها، فلأجل كمال قوتها وظهورها تمسك به؛ سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد

 .(64)لظهور برهانها" وقال ابن جزي: "...فوضةت الإعادة موضع المتفق عليه
وحكى ابن جزي جوابا آخر وهو أن هؤلاء المشركون كانوا مةترفين بأن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا 

 .(65)على الإعادة، فاحتج عليهم بذلك
وهذا الجواب لا يتم به حل السؤال؛ لأنه قد يقول قائل: إن المشركين وإن كانوا مقرين بةدم قدرة هذه المةبودات 
من دون الله على الخلق فإنهم مع ذلك لا يقرون بالإعادة بةد الموت أيضا؛ فلا يصح إلزامهم بهذا الإلزام والاحتجاج 

 .عليهم به
﴿ثُمَّ يةُِيدُهُ﴾ لا يحتمل البةث؛ لأنهم كانوا لا يقرون بالبةث، فلا يحتمل الاحتجاج عليهم  وقيل: "إن قوله 

بشر؛ لأنهم إنما كانوا ينكرون إعادة البشر، فأما إعادة غيره من الأشياء فإنهم لا بذلك، ولكن المراد إعادة ما سوى ال
ينكرونه؛ نحو إعادة الليل والنهار، وإعادة الإنزال والنبات، وغيرها من الأشياء التي يشاهدونها، أي: ثم يةيد مثله: 

، (66)شر ثبت في البشر، فإذا ثبت في غير البالليل ليلا مثله، والنهار نهارا مثله؛ وكذلك الخلائق تفنى ثم يةيد مثله
وهذا الجواب بةيد جدا؛ لأن المقام مقام إثبات بةث الأجساد لا غير؛ كما أن لفظة الخلق عامة شاملة؛ وقد حكى 
 هذا الجواب الماتريدي ولم يرتضه؛ ثم ذهب إلى أن الآية محتملة للأمرين جميةا؛ البةث وأشياء مثله؛ لأنه تةليم منه لهم

(67). 
وجةل ابن عاشور هذا السؤال في الآية الكريمة فرعا عن الاستدلال عليهم وليس هو بدليل لأن المشركين 

 .(68)«ينكرون الحياة الأخرى ثم قال: "فهو إدماج وتةليم وليس باستدلال
 ىوالذي يظهر صحة هذا الاستنباط، لأن ما نصب لهم من الأدلة يجةلهم في منزلة من يةلم بقدرة الله عل

 على بدء الخلق. البةث كما علموا بقدرة الله 
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كَيۡفَ ﴿ ويقوي ذلك أن الاحتجاج عليهم بمثل هذا قد تكرر في القرآن الكريم في مواطن، ومنها قوله 

ت يِيكُمۡ ثُمَّ إلِيَۡهِ ٖ  تَكۡفُرُونَ بٱِللََِّّ وكَُنتُمۡ أمَۡوََٰ  .[28﴾ ]البقرة:٢٨تُـرۡجَةُونَ ا فَأَحۡيََٰكُمِۡۖ ثُمَّ يُميِتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡ
والسؤال الذي ورد سابقا يرد هنا أيضا وقد أورده البيضاوي فقال: "فإن قيل: إن علموا أنهم كانوا أمواتًا فأحياهم 
ثم يميتهم، لم يةلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجةون! قلت: تمكنهم من الةلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة 

سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو: أنه تةالى لما قدر على إحيائهم أولًا ؛ حة الةذرعلمهم في إزا
 ، والله أعلم.(69)قدر على أن يحييهم ثانيًا، فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته"

 عِبَادَتهِِۦ وَيَسۡتَكۡبرۡ ٱلۡمَلََٰأئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبوُنََۚ وَمَن يَسۡتَنكِفۡ عَنۡ  وَلَا  للََِّّ  اٖ  لَّن يَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبۡد} المثال الخامس:
 [172]سورة النساء:  {١٧٢ اٖ  فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إلِيَۡهِ جمَِيع

 موطن الإدماج:
ورسول منه ذكر هنا أن  وذكر أنه عبد لله  قبل هذه الآية غلو النصارى في عيسى  لما ذكر الله 

لن يستنكف عن عبادة الله، أي أنه لا يمتنع منها رغبة عنها، لا هو ولا الملائكة المقربون؛ فجميةهم  عيسى 
أنه سيحشر الخلق كلهم إليه، فيحكم بينهم بحكمه الةدل،  منزهون عن هذا الاستنكاف أي الاستكبار؛ ثم أخبر 

نما سيقت للرد على وذلك أن الآيات إ {لََٰأئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبوُنََۚ وَلَا ٱلۡمَ وجزائه الفصل؛ وموطن الإدماج هنا وقع في قوله تةالى }
وليس على  المشركين الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله حتى يتةرض  النصارى الذين يزعمون ألوهية عيسى 

لرد ذلك عليهم فلما عطف الملائكة على المسيح مع أنه لم يتقدم للملائكة ذكر في الآيات السابقة، جةل بةض 
 .(70)المفسرين كالشهاب الخفاجي وابن عاشور فيه إدماجا

  دراسة الإدماج:
دم { مثارا للسؤال عند المفسرين؛ وذلك أنه لم يتقوَلَا ٱلۡمَلََٰأئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبوُنََۚ } وله كان مجيء هذه الجملة وهي ق

 للملائكة ذكر في الآيات السابقة فلماذا ذكروا هنا؟ وما فائدة الةطف على قوله: المسيح؟
فذهب الزمخشري في الجواب عن ذلك إلى أن الكلام سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن 
منزلة الةبودية فقيل لهم لن يترفع المسيح عن ذلك ولا من هو أرفع منه درجة أيضا؛ فةنده أن الةطف هنا هو من 

يل لهم: لن لم المةاني؛ ومةنى الآية كأنه قباب الترقي من الفاضل إلى الأفضل وهذا الترقي قد دل عليه واقتضاه ع
؟ كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا (71)يستنكف الملائكة المقربّون من الةبودية، فكيف بالمسيح

 .(72)السلطان دون الةكس
وهذه  ؛(73)ثم قال: ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة
 .(74)الآية جةلها الزمخشري حجة في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهو قول المةتزلة

وقد رد هذا القول عدد من المفسرين منهم البغوي فإنه ذكر هذا الاستدلال ورده بأنه لا حجة فيها؛ وأن الآية 
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 .(75)نصارى فإنهم يقولون بتفضيل الملائكةرد على الذين يقولون الملائكة آلهة، وكذلك رد على ال
وممن رد هذا القول أيضا الكرماني وبين أن هذا يمكن أن يقع يةني تفضيل الملائكة على الأنبياء لو لم تذكر 

 الملائكة قبل ذلك ولكن سبق ذكرهم وذلك في قولهم: الملائكة بنات الله.
ئكة خير من الإنس كلهم، وقالوا: هذا كما تقول: هذا يقول الكرماني: "استدل قوم بهذه الآية على: أن الملا

لا يةرف زيدًا ولا شيخه، فقد فضلت شيخه عليه؛ الجواب: هذا إذا لم تقدم ذكر شيخه، أما إذا تقدم فلا، وقد 
وعليه تكون الآية سيقت  (76)تقدم ذكر الملائكة في قولهم )الملائكة بنات الله( و )عيسى ابن الله( فأجاب الله..."

 لرد على هؤلاء وهؤلاء.ل
ثم ذكر الكرماني جوابا آخر بحيث تبقى الآية على بابها؛ أي من كونها للترقي من الأدنَّ إلى الأعلى بأن يكون 
الترقي من الأدنَّ إلى الأعلى باعتبار الكثرة وليس باعتبار الأفضلية؛ فقال: "ولا الملائكة المقربون: بكثرتهم، فتكون 

 .(77)بالكثرة لا بالفضل"لهم المرتبة عليهم 
وحكى القاضي البيضاوي هذا الجواب أيضا أي أنه قد يراد بالةطف المبالغة؛ وهذه المبالغة باعتبار التكثير دون 

 .(78)التكبير؛ قال: "كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس"
ية جاءت للرد رى؛ لكنه يرى أن الآونبه على أن هذا الجواب يجاب به على التسليم بأن الآية مخصوصة بالنصا
 .(79)على عبدة المسيح وعلى عبدة الملائكة أيضا وليس في الآية دليل على المفاضلة

وهذا القول وهو أن الآية رد أيضا على عبدة الملائكة هو المةنى المدمج ووجه ذلك أن تكون الآية أخبرت بأن 
دة الملائكة  كة أيضا وتضمنت في الوقت نفسه الرد على عبالمسيح لن يستنكف عن عبادة الله ولن تستنكف الملائ

كما سيقت الآية للرد على عبدة المسيح؛ وممن نص على الإدماج في الآية الشهاب الخفاجي فإنه قال رحمه الله: 
"... سوق الآية، وان كان للرد على النصارى لكنه أدمج فيه الرد على عبدة الملائكة المشاركين في رفع بةض 

 .(80)لوقين عن مرتبة الةبودية إلى درجة المةبودية"المخ
وهناك مةنى مدمج أعم قليلا مما ذكره الشهاب وهذا المةنى المدمج هو استقصاء كل من ادعيت له بنوة الله 
ليشمله الخبر بنفي استنكافه عن أن يكون عبدا لله؛ وقد ذكر هذا المةنى الطاهر ابن عاشور واستشهد لذلك بأنه 

نَهُۥأ أنَ يَكُونَ لَهُۥ وَلَدبل هذه الجملة قوله }قد تقدم ق تِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ  } وتقدم أيضا قوله  {ۘ  ٖ  سُبۡحََٰ وََٰ  {لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمََٰ
تةالى الله -الولد  فتكون الآية قد تضمنت الرد على كل من ينسب لله  (81)فسياق الآية يشهد لهذا الاستقصاء

 مع أن سياقها للرد على النصارى فقط. -عن ذلك
 وهذا المةنى المستنبط بطريق الإدماج مةنى صحيح والآية تحتمله ولا وجود لما يةارضه.

فلذلك  وأما ما ذهب إليه الزمخشري فيجاب عنه بأن المقصود من السياق هو الرد على عبدة المسيح 
 .(82) قُدّم ذكره على عبدة الملائكة فلذلك

ثم إن هذا الترتيب لا ينفي الفوقية ولا يثبتها كما لو قلت: ما فةل هذا زيد ولا عمرو فلا ينهض به 
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 .(83)الاستدلال
لم وزعم أن ع«...الكشاف»ولذلك قال ابن عاشور في رده على الزمخشري: "وإلى هذا الأخير مال صاحب  

ك، وهو تضييق لواسع، فإن الكلام محتمل لوجوه، كما علمت، فلا ينهض به المةاني لا يقتضي غير ذل
 والله أعلم. (84)الاستدلال"

كُمُ  َۚۘ ٖ  وَنوُر ىٖ  إِناَّأ أنَزلَۡنَا ٱلتـَّوۡرىََٰةَ فِيهَا هُدالمثال السادس: } وَٱلۡأَحۡبَارُ بماَ اْ وَٱلرَّبََّٰنِيُّونَ ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ للَِّذِينَ هَادُو  بِهاَ يَحۡ
شَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَروُاْ بِ  كُم لمَّۡ  وَمَن اَۚ ٖ  قلَِيل اٖ  تِي ثَمنَايََٰ ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتََٰبِ ٱللََِّّ وكََانوُاْ عَلَيۡهِ شُهَدَاأءََۚ فَلَا تَخۡ ُ  أنَزَلَ  بماَأ  يَحۡ ٱللََّّ

فِرُونَ   [ 44]سورة المائدة:  {٤٤فَأُوْلََٰأئِكَ هُمُ ٱلۡكََٰ
 موطن الإدماج:

فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق،   عن نفسه بأنه أنزل التوراة على موسى بن عمران  يخبر ربنا 
وفيها نور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لله 
وانقادوا لأوامره بين اليهود في القضايا والفتاوى، وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين، أي: 

لةاملين المةلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون مةهم مسلك الأنبياء المشفقين؛ والأحبار أي: الةلماء ا
 .(85)الةلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم، وترمق آثارهم، ولهم لسان الصدق بين أممهم

{ فإن وصف ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ } هذا هو مةنى الجمل الأولى من الآية الكريمة، وموطن الإدماج فيها وقع في قوله 
النبيين بالإسلام كان محلا للتساؤل؛ لأن في وصفهم بالنبوة ما يكفي عن وصفهم بالإسلام فلماذا وصفوا بالإسلام؟ 

 .(86)وقد نص على وجود الإدماج الطيبي
 قوله ئدة فيوقد أورد الفخر الرازي هذا السؤال فقال: "فإن قيل: كل نبي لابد وأن يكون مسلما، فما الفا

 .(87)"؟{ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ }
كما أن وصف النبوة أعلى وأشرف من وصف الإسلام فيكون في جةله وصفا انتقال من وصف أعلى إلى 

 وصف أدنَّ وهذا مخالف لقانون البلاغة في أن الترقي يكون من الأدنَّ إلى الأعلى.
 دراسة الإدماج:

 { على قولين: أَسۡلَمُواْ ٱلَّذِينَ النبيين بالإسلام في قوله تةالى } اختلف المفسرون في السبب الذي لأجله وصف
وصفهم بالإسلام ليميز بينهم وبين الذين هادوا فإن الأنبياء عليهم السلام بقوا على محض  الأول: أن الله 

 .(88)الفطرة المجردة وهي الإسلام ولم يلقبوا بنبز، وهذا قول الجرجاني
نقله الرازي عن ابن الأنباري من أن هذا رد على اليهود والنصارى؛ لأن بةضهم كانوا وفي مةنى هذا القول ما 

كُمُ بِهاَ ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ يقولون: الأنبياء كلهم يهود أو نصارى، فقال تةالى: } ةني الأنبياء ما كانوا موصوفين ي {يَحۡ
 .(89)دين لتكاليفهباليهودية والنصرانية بل كانوا مسلمين لله منقا

الثاني: أن هذه الصفة أجريت على النبيين على سبيل المدح لهم، وليست للتفصلة والتوضيح، وهذا قول 
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 .(90)الزمخشري وتبةه البيضاوي والطيبي وابن عادل
لى ع { صفة لـ )النبيون(، وصفهم بذلك على سبيل المدح والثناء، لاٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ }: قال ابن عادل: "وقوله

 .(91)سبيل التفصيل؛ فإن الأنبياء كلهم مسلمون، وإنما أثنى عليهم بذلك، كما تجري الأوصاف على أسماء الله تةالى"
وجةل الطيبي ذلك من صنةة الإدماج والمةنى المدمج هنا هو التةريض باليهود وأنهم بةيدون عن ملة الإسلام 

 .(92)م بمةزل عنها والتنبيه على فضل الإسلامالتي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث وأنه
وقد اعترض ابن المنير على هذا القول أي جةل الصفة مدحا لهم وذلك لأن النبوة تستلزم الإسلام والنبوة أعظم 

على كونه  من الإسلام، والمدح يقع غالبا بصفة يتميز بها الممدوح عن غيره، ولا يجوز أن يقتصر في مدح النبي 
 .(93)مًارجلًا مسل

الثالث: أن الصفة قد تذكر لتةظيمٍ في نفسها، وينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يةظم الموصوف 
لِحِيَن ٖ  وَنَبيّ بالصفة، ومن ذلك مثلا وصف الأنبياء بالصلاح كما في قوله تةالى } نَ ٱلصََّٰ ]سورة آل عمران:  {٣٩ا مِّ

وذلك تةظيمًا لقدر الإيمان وبةثاً [ 7]سورة غافر: {وَيُـؤۡمِنُونَ بهِِۦفي الذين يحملون الةرش } [ ومثله أيضا قوله 39
للبشر على الدخول فيه ليساووهم فيه؛ وهذا قول ابن المنير وأشار أيضا إلى أن هذا الجواب أوفق بقانون البلاغة في 

 .(94)قانون البلاغة الترقي من الأدنَّ إلى الأعلى ولولا حملها على هذا لخرجنا عن
وقد حكى الطيبي ما اعترض به ابن المنير على القول السابق ثم عقب عليه بأن ذلك لا يمنع من كونها صفة 
مدح وكيف يتسنى أن يكون المقصود التةظيم والتنويه كما هو قول ابن المنير، وأن يكون هذا الوصف مرغوبا فيه إذا 

 .(95)لم يحمل على المدح
وقريب من هذا القول ما ذهب إليه ابن عاشور من أن المقصود من الوصف هنا هو الإشارة إلى شرف الإسلام 

 .(96)وفضله؛ إذ كان ذلك هو دين الأنبياء
الرابع: أن الإسلام هنا مراد به الانقياد لحكم التوراة، لأن من الأنبياء من لم تكن شريةته شريةة التوراة، والذين  

لحكم التوراة هم الذين كانوا من مبةث موسى إلى مبةث عيسى عليهما السلام، ذكر هذا الوجه كانوا منقادين 
 .(97)الفخر الرازي

وبةد فمن الواضح أن اختلاف المفسرين رحمهم الله في هذا الوصف لا يةدو أحد أمرين: إما أن يكون المقصود 
ذا ود به مدحهم بوصف الإسلام، والذي يظهر أن هبه تمييز هؤلاء الأنبياء عليهم السلام عن غيرهم أو أن المقص

الوصف وعلى كلا القولين لا ينفك عن المدح كما قال الطيبي، وبه يظهر صحة الاستنباط الذي ذكره، ويقويه أن 
حكى عن أنبيائه هذا الوصف على سبيل الثناء في عدد من الآيات؛ من ذلك قوله تبارك وتةالى عن يوسف  الله 
 : وقوله في إبراهيم [١٠١ مُسْلِمًا وَأَلْحقِْنِي بِالصَّالِحِيَن{ ]يوسف: }تَـوَفَّنِي ، : ِّإِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَب{

لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولا تةجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام؛ [  و١٣١({ ]البقرة: ١٣١الْةَالَمِيَن )
لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلامًا لله عزّ وجل، فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان؛ وذلك 
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  .(98)لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح"
ذهب إلى ما ذهب إليه ابن المنير مع إشارته للمةنى الذي ذكره الطيبي وقد أحسن الةلامة أبو السةود حينما 

فقال في تفسير الآية: "صفة أجريت على النبـيـين على سبـيل المدح دون التخصيص والتوضيح، لكن لا للقصد إلى 
الأعلى إلى  نمدحهم بذلك حقيقة، فإن النبوة أعظم من الإسلام قطةا، فيكون وصفُهم به بةد وصفِهم بها تنزلًا م

الأدنَّ، بل لتنويه شأن الصفة فإن إبراز وصفٍ في مةرِض مدح الةظماء مُنبىء  عن عِظم قدر الوصف لا محالة كما 
في وصف الأنبـياء بالصلاح ووصف الملائكة بالإيمان عليهم السلام...وفيه رفع لشأن المسلمين وتةريض باليهود 

 .(99)الأنبـياء عليهم السلام..." وأنهم بمةزلِ من الإسلام، والاقتداء بدين
 والله أعلم.
نۡ إلََِٰهٍ غَيۡرهُُۥِۖ وَلَا تنَقُصُواْ ٱلۡمِكۡ  يََٰقَوۡمِ  قاَلَ  اَۚ ٖ  وَإِلَىَٰ مَدۡينََ أَخَاهُمۡ شُةَيۡبالمثال السابع: } َ مَا لَكُم مِّ أ أرََىَٰكُم ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ  إِنّيِ

يَالَ وَٱلۡمِيزاَنَِۖ
أ  ٖ  بِخَيۡر  يط ٖ  يَـوۡم عَذَابَ  عَلَيۡكُمۡ  أَخَافُ  وَإِنّيِ  وَلَا تَـبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَاأءَهُمۡ وَلَا تَـةۡ  ٨٤ ٖ  محُِّ

ثَـوۡاْ وَيََٰقَوۡمِ أوَۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزاَنَ بٱِلۡقِسۡطِِۖ
 [ 85-84]سورة هود: {٨٥في ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ 

 موطن الإدماج:
في تبليغ دعوته لأهل مدين يأمرهم بةبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم  هذا مقطع من قصة شةيب 

بين الأمر  عن نقص الناس حقوقهم في المكيال والميزان ثم أتبع ذلك بأن أمرهم بإيفاء المكيال والميزان، فجمع 
ي في الفساد عن النقصان في كل شيء، كما نهاهم عن السة بالإيفاء والنهي عن الإنقاص ثم نهاهم شةيب 

في أمر الدنيا والدين؛ وموطن الإدماج هنا وقع في هاتين الجملتين وذلك لأن النهي عن إنقاص المكيال والميزان يغني 
عن الأمر بالإيفاء فلما أمر به عند النهي السابق كان ذلك لإدماج مةنى آخر، وقد نص على وجود الإدماج الةلامة 

 .(100)الطيبي رحمه الله
 اج:دراسة الإدم
عن إنقاص المكيال والميزان ثم أمر بإيفاء المكيال والميزان كان ذلك  على لسان شةيب  لما نهى ربنا 

سببا للتساؤل عن الحكمة من ذلك؛ لأنه مةناهما واحد فيما يظهر؛ فلماذا أعيد الأمر بذلك مرة أخرى؟ وهل هذا 
 من قبيل التكرار أم هو لتأسيس مةنى جديد؟ وقد أجيب عن ذلك بثلاثة وجوه:

يفاء بةد النهي عن الإنقاص تكرار يفيد التأكيد؛ )لأن القوم كانوا مصرين على ذلك الأول: أن الأمر بالإ
الةمل فاحتاج في المنع منه إلى المبالغة والتأكيد، والتكرير يفيد التأكيد وشدة الةناية والاهتمام(، وقد ذكر هذا 

 .(101)الجواب الةلامة الرازي رحمه الله
ص ي عن الإنقاص لا يستلزم الأمر بالإيفاء )لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيالثاني: أن هذا ليس بتكرار؛ لأن النه

وينهى أيضا عن أصل المةاملة، فهو تةالى منع من التنقيص وأمر بإيفاء الحق ليدل ذلك على أنه تةالى لم يمنع عن 
ايةات لا تنفك إن المب المةاملات ولم ينه عن المبايةات، وإنما منع من التطفيف، وذلك لأن طائفة من الناس يقولون
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في الآية الأولى من  عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايةات محرمة بالكلية، فلأجل إبطال هذا الخيال منع 
 .(102) التطفيف وفي الآية الأخرى أمر بالإيفاء(

 .(103)وعلى هذا اتكأ القائلين بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وكذا الةكس
س بتكرار؛ )لأن الإيفاء عبارة عن الإتيان به على سبيل الكمال والتمام، وذلك لا يحصل الثالث: أن هذا لي

إلا إذا أعطى قدراً زائدًا على الحق، ولهذا المةنى قال الفقهاء: إنه تةالى أمر بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند 
عطاء قدر لنقصان، وفي الآية الثانية أمر بإغسل جزء من أجزاء الرأس؛ فالحاصل: أنه تةالى في الآية الأولى نهى عن ا

من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تةالى نهى أولًا عن سةي 
الإنسان في أن يجةل مال غيره ناقصًا لتحصل له تلك الزيادة، وفي الثاني أمر بالسةي في تنقيص مال نفسه ليخرج 

 ليقين عن الةهدة(.با
 .(104)ذكر هذا الجواب كل من: الةلامة الرازي والقاضي البيضاوي والبقاعي

قال القاضي البيضاوي: "صرح بالأمر بالإيفاء بةد النهي عن ضده مبالغة وتنبيها على أنه لا يكفيهم الكف 
ط( ليةلم أن الزيادة قيده )بالقس عن تةمد التطفيف، بل يلزمهم السةي في الإيفاء، ولو بزيادة لا يتأتى دونها، ثم

 .(105)مندوب غير مأمور به، وقد يكون محظورا"
وقال البقاعي: "ولما كان عدم النقص قد يفهم منه التقريب، أتبةه بما ينفي هذا الاحتمال وللتنبيه على أنه لا 

ن التصريح بالأمر ولأيكفي الكف عن تةمد التطفيف، بل يلزم السةي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها، 
 .(106)بالشيء بةد النهي عن ضده أوكد"

وقد اعترض على هذا القول بأن فيه مبالغة كما أنه لا يتفق مع ما جاء من الأمر بأن يكون الإيفاء بالقسط 
 .(107)أي بالةدل من غير زيادة ولا نقصان

وتةيير له وفي الجملة  نةي على المنهي الرابع: أنه ليس بتكرار لأن في الجملة الأولى التصريح بالقبيح وفي ذلك
الثانية زيادة الترغيب في الإيفاء وحث عليه، وهذا رأي الزمخشري فإنه قال: "فإن قلت: النهي عن النقصان أمر 
بالإيفاء فما فائدة قوله )أوفوا(؟ قلت: نهوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان، لأن في 

دة بالقبيح نةيًا على المنهي وتةييراً له، ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حَسَن في الةقول مصرحًا بلفظه، لزيا التصريح
 .(108)ترغيب فيه وبةث عليه"

 .(109)قال الطيبي: "ففي الأول تصوير قبح القبيح، وفي الثاني إظهار حسن الحسن"
من نهي قومه عن  ت لبيان ما حصل بين شةيب وهذا هو المةنى المدمج كما نبه عليه الطيبي فالآية سيق

 التطفيف وأمرهم بالإيفاء والتصريح بهما لغرض بيان قبح التطفيف وحسن الإيفاء.
صحة هذا المةنى المستنبط لاحتمال الآية له وعدم وجود ما يةارضه، كما أنه فيه  -أعلم والله -والذي يظهر

 من أن التأسيس أولى من التوكيد. تأسيسا لمةنى جديد وهو أولى من القول بالتكرار لما تقرر
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 الخاتمففة
لتي توصلت نتائج اعلى ما من به وأنةم وتفضل وتكرم في إنهاء هذا البحث؛ وفيما يلي أبرز ال أحمد الله 

 إليها:
 إن في أسلوب الإدماج إبراز لمحاسن القرآن الكريم وإظهار لإعجازه.-1
إن كثيرا من المةاني المستنبطة بأسلوب الإدماج ظاهرة لا حاجة لدراستها لوضوحها ومنها مةان غامضة  -2

 تحتاج لمزيد من البحث والدراسة.
 الإدماج قد يكون متةلقا بكلمة قرآنية واحدة وقد يكون متةلقا بجملة أو آية أو متةلقا بأكثر من آية. إن -3
ظهرت عناية عدد من المفسرين بهذا الموضوع منهم الطيبي في حاشيته على الكشاف، والشهاب الخفاجي  -4

 والألوسي وابن عاشور.
الغيب( موطنا لكثير من الأمثلة التي تدخل تحت أسلوب كانت حاشية الةلامة الطيبي المسماة )فتوح -5

 الإدماج.
وختاما يوصي الباحث بدراسة كل الآيات التي نص الطيبي على وجود الإدماج فيها، وبيان صحة هذا 

 الاستنباطات من عدمها.
 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
 المراجع

ه(؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، تحقيق: مركز الدراسات 911القرآن، السيوطي )تالإتقان في علوم -
 هـ 1426القرآنية، المدينة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 الإدماج في القرآن الكريم )قراءة تحليلية بيانية نقدية في تفسير التحرير والتنوير(، محمود، المثنى عبدالفتاح، بحث-
 .م2015ر، مجلة الشريةة والدراسات الإسلامية جامةة الكويت، منشو 

هـ(، 982إرشاد الةقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السةود، محمد بن محمد بن مصطفى الةمادي )ت -
 بيروت، دار إحياء التراث الةربي، د. ت

، بيروت، دار الكتب 1عيون السود، ط أساس البلاغة، الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، تحقيق: محمد باسل-
 .م1998 -هـ 1419الةلمية، 

 .هـ1410هـ(، دار المةرفة، بيروت، 204الأم، الشافةي، محمد بن إدريس )ت -
 هـ(685أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت -

 هـ1418دار إحياء التراث الةربي، ، بيروت، 1تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط
، 1هـ(، تحقيق: ماهر حبوش وآخرون، ط745البحر المحيط، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف )ت -

 .هـ1436بيروت، دار الرسالة الةالمية، 
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لقاهرة هـ(، تحقيق: حنفي محمد شرف، ا654بديع القرآن، ابن أبي الإصبع، عبد الةظيم بن الواحد بن ظافر )ت  -
 دار نهضة مصر، القاهرة

هـ(، تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، 584البديع في نقد الشةر، ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علي )ت -
 .ةامة للثقافةالإدارة ال -الإقليم الجنوبي  -وزارة الثقافة والإرشاد القومي  -الجمهورية الةربية المتحدة 

ه(، تحقيق: عبدالستار 1205القاموس، الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاّق الحسيني )تاج الةروس من جواهر -
 .هـ1385أحمد فراج وآخرون، مطبةة حكومة الكويت، 

، 1هـ(، تحقيق: فاطمة يوسف اللخمي، ط333تأويلات أهل السنة، الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، )ت -
 .ه1425بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 

تحرير التحبير في صناعة الشةر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإصبع، عبد الةظيم بن الواحد بن ظافر )ت -
هـ(، تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف، الجمهورية الةربية المتحدة، المجلس الأعلى للشئون 654

 .لجنة إحياء التراث الإسلامي -الإسلامية 
هـ(، تونس، الدار 1393شور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور )تالتحرير والتنوير، ابن عا-

 .ه1984التونسية للنشر، 
هـ( تحقيق: عبد الله الخالدي، 741التسهيل لةلوم التنزيل، ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، )ت -

 هـ 1416، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1ط
ه(، تحقيق: إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب الةربي، 816ت، الجرجاني، علي بن محمد بن علي)تالتةريفا-

 .هـ1405
 .هـ1432، الرياض، دار ابن الجوزي، 1ه(، ط1421تفسير سورة المائدة، محمد بن صالح الةثيمين )ت-
هـ(، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، 774تفسير القرآن الةظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت -

 .م1999 -هـ 1420، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2ط
هـ(، 1354تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين الحسيني )ت -

 .م1990مصر، الهيئة المصرية الةامة للكتاب، 
 .هـ1420، بيروت، دار إحياء التراث الةربي، 3هـ(، ط606ن عمر بن الحسن )ت التفسير الكبير، الرازي، محمد ب-
، 2ه(، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، ط739التلخيص في علوم البلاغة، القزويني، محمد بن عبد الرحمن )ت-

 .م2009بيروت، دار الكتب الةلمية، 
، بيروت، دار إحياء التراث الةربي، 1ط هـ(،370تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري )ت-

 .م2001
، الرياض، جامةة الإمام محمد بن 1توثيق الديون في الفقه الإسلامي، الهليل، صالح بن عثمان بن عبدالةزيز، ط-

 .هـ1421سةود الإسلامية، 
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، عالم 1هـ(، ط1031التوقيف على مهمات التةاريف، المناوي، عبد الرؤوف بن تاج الةارفين بن علي )ت -
 .م1990-هـ1410الكتب، عبد الخالق ثروت، القاهرة، 

هـ(، تحقيق: 1376تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السةدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت-
 .هـ1420، مؤسسة الرسالة، 1عبد الرحمن بن مةلا اللويحق، ط

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن 310ن جرير بن يزيد )ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد ب-
 .هـ 1422، القاهرة، دار هجر، 1عبد المحسن التركي، ط

ه(، تحقيق: عبد الله بن 671الجامع لأحكام القرآن، القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأندلسي)ت-
 ه1427، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1عبد المحسن التركي، ط

شية القونوي على تفسير البيضاوي ومةه حاشية ابن التمجيد، القونوي عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي حا-
هـ(، تحقيق: 880هـ(، ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي )ت1159)ت

 .هـ1422، دار الكتب الةلمية، بيروت، 1عبد الله محمود محمد عمر ط
ن شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي، محي الدين شيخ زاده، محمد بن مصلح الدين مصطفى حاشية محي الدي-

، بيروت، دار الكتب الةلمية، 1هـ(، ضبطه: محمد عبدالقادر شاهين، ط951القوجوي )ت 
 .هـ1419

راسة وتحقيق: هـ(، د471درج الدرر في تفسير الآي والسور، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، )ت-
 .هـ1429، بريطانيا، مجلة الحكمة، 1وليد بن أحمد بن صالح الحسين وآخرون، ط

، الرياض، دار 1ه(، ط1443دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، الباحسين، يةقوب بن عبدالوهاب )ت-
 .ه1434التدمرية، 

هـ(، 1270دي )تود بن عبدالله الألوسي البغداروح المةاني في تفسير القرآن الةظيم والسبع المثاني، الألوسي، محم-
 .هـ1431، بيروت، مؤسسة الرسالة،1تحقيق: ماهر حبوش وآخرون، ط

هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 449شرح صحيح البخاري، ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك )ت -
 .هـ1423، الرياض، مكتبة الرشد، 2ط

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 393ةربية(، الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت الصحاح )تاج اللغة وصحاح ال-
 .م1987 -هـ1407، بيروت، دار الةلم للملايين، 4ط

وسننه وأيامه، البخاري، محمد بن إسماعيل الجةفي  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله-
 .ه1422، دار طوق النجاة،1، طه(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر256)ت

هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت 395الصناعتين، الةسكري، أبو هلال )ت نحو -
 .هـ1419المكتبة الةنصرية، 
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تحقيق:  هـ(،773عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي، )ت-
 هـ1423، بيروت، المكتبة الةصرية للطباعة والنشر،1الدكتور عبد الحميد هنداوي، ط

هـ( تحقيق: محمد محيي 463الةمدة في محاسن الشةر وآدابه، ابن رشيق، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني )ت-
 .هـ1401، بيروت، دار الجيل، 5الدين عبد الحميد، ط

هـ(، دار صادر، 1069الراضي على تفسير البيضاوي، الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر )تعناية القاضي وكفاية -
 .بيروت

 .ه(، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال170الةين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت-
 .هـ1414دمشق، دار ابن كثير،  ،1هـ( ط1250فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )ت -
هـ(، تحقيق: شمران سركال 505غرائب التفسير وعجائب التأويل، الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر )ت نحو -

 .جدة –الةجلي، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية 
هـ(، تحقيق: 743فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، الطيبي شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )ت-

 .م2013-هـ 1434، دبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 1إياد محمد الغوج وآخرون، ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وبحاشيته )الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المنير(، الزمخشري، محمود -

 ـه1407، بيروت، دار الكتاب الةربي، 3هـ(، ط538بن عمرو بن أحمد، )ت 
هـ(، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت، مؤسسة 1094الكليات، الكفوي، أيوب بن موسى )ت-

 .الرسالة
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